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الــزلازل  إن 

ــة المدمرة  والكارث

والدمويــة التــي 

ــا  ــت في تركي وقع

في  وســورية 

ــة  ــك رؤي ــد ذل ــن بع ــاضي، وم ــام الم الأي

والدمــار  والمحزنــة  المأســاوية  المشــاهد 

الكبــر والضحايــا بعــرات الالاف بــن 

بــدون  الالاف  ومئــات  ومصــاب  قتيــل 

مــأوى في العــراء تحــت الامطــار والثلــوج 

درجــات  خمــس  تجــاوز  الطقــس  وفي 

كل  نشــاهدها  والتــي  الصفــر،  تحــت 

ــام،  ــوات والاع ــة في القن ســاعة وكل دقيق

انهــا حقــا تكــر قلــب كل انســان شريــف 

وممــن لديــه ضمــر انســاني. وانــا لا اجــد 

كلمــة وافيــة تعُــرّ عــن هــذا الشــعور 

ــذه  ــاه ه ــا تج ــق في قلوبن ــزن العمي بالح

تنقطــع  واحيانــا  الدمويــة…  المأســاة 

انفاســنا عندمــا نشــاهد او نســمع أصــوات 

لا  والذيــن  الأنقــاض  تحــت  الأشــخاص 

حركــة لهــم ولا اســتطاعة، و لا يعرفــون 

هــل ســياتي مــن ســيقوم بإنقاذهــم ام 

عليهــم ان ينتظــروا لفــظ آخــر انفاســهم، 

ــت  ــم تح ــم ودفنه ــات قلوبه ــر نبض واخ

!! الكونكريتيــة  والكتــل  الأنقــاض 

الــزلازل  مثــل  الكــوارث  ان  صحيــح 

والفيضانــات، تعتبر من الكــوارث الطبيعية 

ــذا  ــى ه ــتمرار ع ــدث باس ــت وتح وحدث

الكوكــب التــي نعيــش عليــه، ولكــن تطــور 

البشريــة وإمكاناتهــا التكنولوجيــة الهائلــة 

وإمكانــات العلميــة الواســعة، بإمكانهــا 

ان تقلــل مــن خســارة هــذه الكــوارث 

عــن  الضحايــا  مــن  وتقلــل  الطبيعيــة 

طريــق توفــر مشــاريع وتخطيــط هنــدسي 

في مقاومــة الكــوارث. ليــس صعبــا ان توفر 

الإمكانــات الاروائيــة وبنــاء الســدود وتغير 

مســار الميــاه او بنــاء عوائــق لنــزول الميــاه 

الى المــدن والقــرى الزراعيــة، وليــس صعبــا 

ــات ان تكــون المشــاريع  ــر الإمكاني ان توف

الهندســية وبنــاء المنــازل والعــارات تبنــى 

وفقــا لمقاومتهــا للــزلازل والهــزات الأرضية 

اليوميــة. ان العائــق الرئيــي لا يكمــن في 

عــدم وجــود الإمكانــات والقــوى البشريــة 

وانمــا يكمــن في وجــود الجشــع وطمــع 

حفنــة مــن الرأســاليين والاغنيــاء والذيــن 

لا يهمهــم شــيئا غــر الربــح وتراكــم الــروة 

حتــى وان كان هــذا عــى حســاب المــآسي 

والمعانــاة الإنســانية … بالإضافة الى جشــع 

وطمــع الرأســاليين وأصحــاب الأمــوال 

وعديمــي الضمــر والــذي يرفــع مــن وتــرة 

أعــال  جــراء  مــن  الإنســانية  معانــاة 

ومشــاريع ربحيــة لهــذه الحفنــة الطفيلية، 

هنــاك صيحــات ونــداءات قوميــة ودينيــة 

تطلقهــا الحــركات القوميــة والدينيــة حــول 

هــذه المأســاة الرهيبــة والتــي تعُــرض امــام 

ــة والشــوفينية  ــا. ان النظــرة القومي انظارن

الكرديــة نالــت حصــة الأســد في جــرح 

ــاة  ــذه المأس ــاه ه ــل وضحاي ــاعر عوائ مش

والإنســانية جمعــاء. كــون الكارثــة وقعــت 

ــن  ــن الناطق ــم م ــق أكثره ــاً مناط جغرافي

بالكرديــة، فكــرت الســموم بالمؤامــرات 

ضــد الشــعب الكــردي والمناطــق الكرديــة 

ــا ليــس  وحركــت ضمائرهــم تجــاه الضحاي

لكونهــم أناســا وقعــوا تحــت الأنقــاض 

ــق  ــن مناط ــا وم ــم كردي ــون لغته ــا ك وانم

كرديــة! ان دموعهــم عــى الهويــة الكرديــة 

ــا.  ــة الإنســانية للضحاي ــى الهوي ــس ع ولي

لــو كانــت هــذه الكارثــة قــد ابتعــدت 

ــا تحــرك  ــرب او شــالا، لم ــا نحــو الغ قلي

مشــاعرهم بنفــس القــدر ولما قامــوا بجمع 

المســاعدات الإنســانية للناجــن والمشرديــن 

ــا  ــم ك ــاء جلدته ــن أبن ــوا م ــم ليس لانه
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الصفحة الثالثة

لا يمكــن فهــم 

ــزال  ــار الزل آث

ضرب  الــذي 

جنــوب شرق 

تركيــا وشــال 

سوريا 

ــا  ــدد الضحاي ــة ع ــبب ضخام ــة س ومعرف

ــام  ــة دور النظ ــار دون معرف وحجــم الدم

الــذي يتحكــم بالبشرية، في تفاقــم الاضرار. 

لســوء حــظ مئــات الاف مــن البــر لقــد 

ــت  ــرة حدث ــة مدم التقــت ظاهــرة طبيعي

أســوأ  وفي  الســنة،  في  فصــل  أســوأ  في 

ــن نظــام فاســد  ــوم مــع قوان وقــت في الي

ــبب  ــلول بس ــح ومش ــق الرب ــه منط يحرك

الــراع بــن القــوى والاقطــاب الرأســالية 

العظمــى والــذي فــرض صراع دمــوي مدمر 

عــى المجتمــع الســوري لمــدة 12 ســنة 

وفي وقــت تحكــم مجموعــة مــن المجرمــن 

والســيكوباث اكــر قــوة امبرياليــة عالميــة 

ــد  ــكا. لق ــام، أي امري ــذا النظ ــم به تتحك

التقــت هــذه العوامــل معــا لــي تــؤدي الى 

ــار  ــر ودم ــن الب ــاة عــرات الالاف م وف

تصــوره  العقــل  عــى  يصعــب  هائــل 

ــأس،  ــر بالي ــن الب ــن م ــعر الملاي وان تش

والغضــب.    والعــوز،  والإهــال، 

 

لقــد كان الزلــزال الذي ضرب تركيا وســوريا 

ــن  ــرب م ــي بالق ــة نورداج ــزه منطق ومرك

ــة في الســاعة  ــاب التركي ــة غــازي عنت مدين

ــوم  ــاح ي ــت المحــي مــن صب 4.17 بالتوقي

الاثنــن 6 شــباط بقــوة 7.8 درجــات عــى 

ــوة  ــزال اخــر بق ــه زل ــاس ريخــر، تبع مقي

ــاعات ،  ــع س ــوالي تس ــد ح ــة بع 7.5 درج

بالإضافــة إلى هــزات ارتداديــة اخــرى. لقــد 

كان مــن القــوة لدرجــة أنــه شــعر بــه 

ــان  ــرص، ولبن ــل ق ــدة مث ــق بعي في مناط

وإسرائيــل ومــر أي عــى بعــد مئــات 

ــرات. الكيلوم

 كــا ان الزلــزال حــدث عــى عمــق 17.9 

كيلومــرا وهــو مســتوى ضحــل مــا يجعل 

ــع  ــدة ووق ــر ش ــطح الأرض اك ــزاز س اهت

الزلــزال عندمــا كان الكثــر مــن النــاس 

نائمــن داخــل الأبنيــة وغــر قادريــن عــى 

اتخــاذ قــرارات كانــت يمكــن ان تحميهــم 

ــزال عاصفــة  مــن الــرر. وقــد رافــق الزل

شــتوية تشــهد انخفــاض درجــات الحــرارة 

التــي  الصفــر  تحــت  درجــات   5 الى 

تســاهم في زيــادة الوفيــات بــن الاشــخاص 

الإنقــاض والمصابــن  تحــت  المحاصريــن 

ويزيــد مــن معانــاة الذيــن نجــو مــن 

ــزال. الزل

 رغــم ان زلــزال بهــذه القــوة هــو حــدث 

نــادر ويحــدث كمعــدل مــرة كل قــرن، 

وحــدث في اخــر مــرة عــام 1939 الا ان 

بهــا  تســبب  التــي  والضحايــا  الاضرار 

الزلــزال رغــم ذلــك كانــت عاليــة جــدا لان 

ــة.  ــذه الكارث ــل ه ــرا لمث ــن لم يح البلدي

لقــد فاقــم النظــام تأثــر الزلــزال بمئــة 

طريقــة وطريقــة.

  

هنــاك اجــاع بــأن العامــل الحاســم في 

ــة  ــات هــو نوعي ــل مــن الوفي العــدد الهائ

ــي  ــا ككل ه ــة وتركي ــذه المنطق ــاء. ه البن

ــة  ــة عالي ــة بمخاطــر زلزالي ــة معروف منطق

ــا في  ــرب تركي ــوي ي ــزال ق ــر زل وكان اخ

عــام 1999 ورغــم وجــود قواعــد و قوانــن 

تنظــم البنــاء لمواجهــة الــزلازل الا انــه 

ــاء  ــد البن ــرة لقواع ــات كث ــت مخالف حدث

ــكان  ــار الم ــق باختي ــي تتعل ــة الت الضروري

المســتخدمة  والمــواد  المبنــى  وبتصميــم 

ــان اتبــاع تلــك القواعــد كانــت  ويعتقــد ب

ــدل %50  ــائر في الأرواح بمع ــتقلل الخس س

-80%، والكثــر مــن الأبنيــة التــي شــيدت 

ــي  ــرة لم تراع ــنوات الأخ ــا في الس ــا فيه بم

قانــون  تســتوفِ  ولم  المطلوبــة  المعايــر 

ــرر  ــر المتك ــم التحذي ــزلازل رغ ــم ال تصمي

زلزال تركيا- سوريا: عندما يفاقم النظام آثار 
الكارثة الطبيعية!

 توما حميد 

كيف نرى كارثة الزلزال في تركيا وسورية؟
عادل أحمد
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التتمة ص الأخيرة

مــن علــاء الــزلازل بــأن زلازل ضخمــة هــو  مجــرد مســألة 

ــت. وق

 الســبب ليــس الجهــل وغيــاب العلــم اي ان العلــم لم 

يصــل الى مــا هــو مطلــوب لجعــل الأبنيــة مقاومــة للزلازل 

ــو  ــل ه ــر ب ــة للخط ــر عرض ــي اك ــق ه ــن المناط او أي م

منطــق الربــح، ومنطــق نظــام اقتصــادي متــأزم يحتــاج الى 

الاعتــاد عــى النمــو الــكاذب والمصطنــع في هــذا القطــاع 

او ذاك مثــل قطــاع البنــاء، ومنطــق نظــام يحركه  الفســاد. 

ان منطــق تراكــم الرأســال والفســاد والأزمــات التــي هــي 

صفــات ملازمــة للنظــام الرأســالي جعلــت مــدن واحيــاء 

بأكملهــا قبــور لعــرات الالاف مــن البــر.  يقال بان ســتة 

مليــون مبنــى في تركيــا عــى الاقــل يخالــف قواعــد البنــاء. 

ودأبــت الحكومــة بالتصالــح مــع المخالفــن في عمليــة 

تشــهد فــرض غرامــة ماليــة عــى المخالفــن مقابــل الإبقــاء 

عــى المخالفــة. وقــد تقــدم أكــر مــن 100 ألــف مخالــف 

في عــر مــدن تــررت بالزلــزال منــذ يــوم الاثنــن بطلــب 

تصالــح مــع الحكومــة.

ــا خــرة كبــرة في مجــال البحــث والإنقــاذ    رغــم ان لتركي

ولهــا واحــدة مــن اكــر قــوة الانقــاذ في العــالم، الا ان جهود 

ــزء  ــام في ج ــى أي ــاعات وحت ــرت لس ــة تأخ ــاذ الأولي الإنق

منــه بســبب العاصفــة الشــتوية التــي تســببت في تغطيــة 

الطــرق الرئيســية بالجليــد وعطلــت المطــارات في المنطقــة. 

ولكــن جــزء كبــر مــن التأخــر كان نتيجــة ضعــف البنيــة 

التحتيــة والاضرار التــي لحقــت بهــذه البنيــة مثــل الطــرق 

نتيجــة انعــدام المعايــر المطلوبــة في اقامــة البنيــة التحتيــة.

ــة  ــا أحــام امبراطوري ــي له ــة الت ــة التركي ــت الحكوم  وكان

ــرات  ــل في ع ــش والتدخ ــى الجي ــارات ع ــرف الملي وت

الــدول بمــا فيهــا التدخــات العســكرية  بطيئــة، عاجــزة، 

ــزال عشــوائية، ومرتبكــة ولم تحــدث اي  و اســتجابتها للزل

ــق  ــن المناط ــر م ــة في الكث ــاذ جدي ــث وإنق ــات بح عملي

والبلــدات لســاعات وحتــى أيــام. وكان هنــاك نقــص 

واضــح في المكائــن والمعــدات وحتــى كــوادر معينــة مثــل 

ــة. ــوادر الطبي الك

 وقــد ســاهمت الكثافــة الســكانية العاليــة في المنطقــة في 

زيــادة الخســائر وعــدة ملايــن هم مــن اللاجئين الســوريين 

ــن  ــد بســبب الحــرب ب ــادرة البل ــن اجــروا عــى مغ الذي

نظــام بشــار الأســد القمعــي والقــوى الطائفيــة المدعومــة 

مــن الغــرب وتركيــا ودول الخليــج.  فمــن بــن المتضرريــن 

ــزال ، ملايــن اللاجئــن مــن الحــرب الســورية في  مــن الزل

ــن فقــدوا  ــا. اذ ان اكــر مــن 3000 شــخص مــن الذي تركي

حياتهــم في تركيــا لحــد الان هــم مــن المهاجرين الســوريين.

 

ــة  ــح اقلي ــة لمصال ــل الحكوم ــام وتمثي ــة النظ ــبب ازم بس

ــتفادة  ــا في الاس ــن واجبه ــى ع ــع، تتخ ــرة في المجتم صغ

ــة،  ــى التحتي ــر البن ــط، تطوي ــوارد، التخطي ــن الم ــى م المث

للكــوارث  للاســتجابة  الضروريــة  القابليــات  تطويــر 

ــررة  ــرات المتك ــم التحذي ــرى، رغ ــائل الأخ ــرات المس وع

ــل. ــد المل ــت ح ــي وصل الت

 لقــد شــددت الحكومــة التركيــة عــى التأكيــد بــان المســألة 

هــي مســألة » القضــاء والقــدر« وطلبت من النــاس الصبر. 

ــة  ــا الحكوم ــي اتخذته ــة الت ــراءات الاولي ــن الإج وكان م

الاجتماعــي  التواصــل  التركيــة حجــب مؤقــت لمواقــع 

واعتقــال الشرطــة للنشــطاء السياســيين الذيــن ينتقــدون 

ــزال. اســتجابة الحكومــة للزل

 وفي ســوريا، تــررت الكثــر مــن المــدن مثــل حلــب 

وادلــب واللاذقيــة وحــاة وطرطــوس وغيرهــا مــن الزلــزال 

ــي  ــك الت ــزال تل ــب المــدن المتــررة مــن الزل ــت اغل وكان

تــررت مــن الحــرب وفاقمــت اثــار الحــرب تأثــر الزلــزال 

بشــكل هائــل.  وقــد ســاهمت الأحــوال الجويــة الســيئة في 

عرقلــة جهــود البحــث والإنقــاذ في ســوريا ايضــا.  

 ســوريا التــي حققــت اكتفــاء غــذائي ذاتي ومســتوى عــالي 

مــن الخدمــات بمــا فيهــا الخدمــات الصحيــة قبــل الحــرب 

شــهدت دمــار هائــل ومئــات الاف مــن الضحايــا وملايــن 

مــن المشردين بســبب 12 ســنة مــن الحرب الرجعيــة والتي 

ــهِ لحــد الان  ــي لم تنت ــا والت ــذر فيه لعــب الغــرب  دور ق

اعقبهــا حصــار وحــي مــن قبــل الغــرب بقيــادة امريــكا. 

اذ كانــت الحــرب القــذرة في ســوريا اكــر العمليــات 

السريــة تكلفــة في تاريــخ الــي أي أي.  حتــى قبــل وقــوع 

الزلــزال كان حــوالي 14 مليــون شــخص في ســوريا بحاجــة 

الى مســاعدات إنســانية وكانــت البنيــة التحتيــة والوســائل 

الخدميــة منهــارة، ومعايــر البنــاء ضعيفــة بســبب الحــرب 

ــات  ــتعدادات او إمكان ــاب لأي اس ــاك غي ــار. وهن والحص

مثــل المكائــن والوقــود والكــوادر والخــرات  لمواجهــة 

الكــوارث الطبيعيــة وتوجيــه اعــال البحــث والإنقــاذ 

ــة لمعالجــة الجرحــى.   ــاك ضعــف في الخدمــات الطبي وهن

الغــرب بإهــال الضحايــا في ســوريا بشــكل   ويقــوم 

ــوى  ــيطرة الق ــت س ــة تح ــق الواقع ــى المناط ــح. فحت واض

ــر. وخارطــة  ــق أي مســاعدات تذك ــة للغــرب لم تتل الموالي

بالطائــرات في اجــواء المنطقــة بعــد الكارثــة بينــت كيــف 

ــد. ــكل متعم ــوريا بش ــا في س ــال الضحاي ــم اه ت

 فعندمــا وجهــت ســوريا نــداء رســميا الى الاتحــاد الأوربي 

طلبــا للمســاعدة، كان رد المفــوض الأوربي بــان المفوضيــة 

الاوربيــة » تشــجع« الــدول الأعضــاء فيــه عــى الاســتجابة 

لطلــب ســوريا.

 رغــم ان أمريــكا تدعــي بــان المســاعدات الإنســانية غــر 

ــة في  ــة الامريكي ــت الخارجي ــار، اذ أعلن ــمولة بالحص مش

ــاعدات  ــتهدف المس ــات لا تس ــاء، ان العقوب ــان، الأربع بي

زلزال تركيا- سوريا: عندما يفاقم النظام ... 
توما حميد 

يقولــون… حقــا إن هــذه الحركــة وهــذه الأفــكار، متناقضة 

ــة الإنســانية وان منصــور حكمــت كان  مــع جوهــر وماهي

ــة! ــة عــار عــى البشري ــال : القومي ــا ق ــا عندم محق

ايضــا صعّــدوا  الإســامي هــم  والتيــار  الإســاميين  وان 

ــات  ــق الخطاب ــن نفــث ســمومهم في المجتمــع عــن طري م

والدعايــات الإســامية حــول غضــب اللــه عــى الفاســدين 

وضعيفــي الايمــان وان هــذه عقوبــة إلهيــة لغــر المســلمين. 

ان هــذه الخطابــات التــي لا تــرى الضحايــا مــن وجــه 

ــة مــن جــراء  ــاة البشري ــرى المأســاة والمعان الإنســانية ولا ت

ــن هــذه المأســاة  ــا أرادوا الاســتفادة م ــة، وانم هــذه الكارث

الإنســانية لرفــع رصيدهــم ونفوذهــم الســياسي. وبرهنــت 

ــع  ــا م ــدى تناقضاته ــى م ــا ع ــة أيض ــة الديني ــذه الحرك ه

ــاني… ــق الإنس ــعور والعم الش

ان لحســن الحــظ لم تلــقَ هــذه الحــركات اذانــا صاغيــة ولم 

ــة  ــتْ بمقاوم ــانية ووجه ــر الإنس ــى ضم ــا ع ــغَ اصواته تط

التواصــل  الشــبكات  في  الآخريــن  قبــل  مــن  شــديدة  

الاجتماعــي، بــل بالعكــس ان الضمــر الإنســاني هــو المحــرك 

لدعــم وتقديــم المســاعدة للضحايــا. راينــا كيــف بــدى 

الحــزن العميــق لــدى الشــعوب،  في جميــع مناطــق العــالم 

نحــو هــذه المأســاة وراينــا كيــف تحــاول الشــعوب القيــام 

ــدون  ــزال المدمــر وب ــا هــذا الزل بجمــع المســاعدات لضحاي

الالتفــات للهويــة الدينيــة والقوميــة واللغويــة لضحايــا 

هــذه الكارثــة، وهــذا تعبــر عــن تجــذر الضمــر والشــعور 

ــاصرة. ــات المع ــاني في المجتمع الإنس

هنــاك حقيقــة، بــأن في كل الحــروب والكــوارث الطبيعيــة، 

عــى الرغــم مــن وجــود المــآسي والويــات، عــى الرغــم مــن 

ــكار  ــود أف ــل ووج ــم القت ــية وجرائ ــال الوحش ــود اع وج

مدمــرة، ان هنــاك صــوت اخــر يســر باتجــاه معاكــس 

ــض  ــوت ترف ــاك ص ــانية. وهن ــر الإنس ــوت وضم ــو ص وه

الوضــع القائــم مــن أساســه وتــرى التناقــض القائــم في 

النظــام الاقتصــادي والســياسي وتــرى الحــل في إزالــة هــذه 

التناقضــات عــن طريــق المواجهــة او الثــورات… ان طــوال 

تاريــخ البشريــة كتبــت هــذه المحــاولات الإنســانية بجانــب 

الجرائــم القتــل والظلــم التــي حكمــت الأنظمــة الاقتصاديــة 

ــى الان. ــة حت ــية والاجتماعي والسياس

 

ــا ان  ــا وســورية، علين ــزال في تركي ــة والزل ــع الكارث ــوم م الي

نقــف بالضــد مــن ســموم القوميــة والدينيــة والتــي تحــاول 

ان تعكــر صفــو الإنســانية وتحــاول ان تســتفيد مــن معانــاة 

ــا  ــر، راين ــياسي لا غ ــم الس ــدة نفوذه ــة ارص ــاس لخدم الن

ــد  ــلطة بع ــتلام الس ــان باس ــزب اردوغ ــتفادة ح ــف اس كي

كارثــة الزلــزال عــام ١٩٩٩ في تركيــا واليــوم يكررهــا حــزب 

اخــر او اردوغان نفســه للاســتفادة مــن هذه الكارثــة لإدامة 

الســلطة القمعيــة والدمويــة لســنوات أخــرى. ونــرى أيضــا 

كيــف تعتــاش الأحــزاب القوميــة الكرديــة والعروبيــة عــى 

نتائــج هــذه الكــوارث لخدمــة اجندتهــم السياســية. حتــى 

الان تفوقــت الأصــوات وهــي الأصوات المســيطرة والســائدة 

لتعــر عــن عمــق هــذه الكارثــة الزلزاليــة المدمــرة في تركيــا 

وســوريا ألا وهــي الأصــوات والضمائــر الإنســانية.

كيف نرى كارثة الزلزال في ...
عادل أحمد



3 حول الغاء العمل الماجور
)حوار اذاعة انترناسيونال-الاممي- مع منصور حكمت، اب ٢٠٠٠(

الجزء الأول.

اذاعــة انترناســيونال: 

حكمــت...  منصــور 

ابــدأ  ان  لي  اســمح 

مــن نقطــة: اساســاً، 

تدافعــون  لمــاذا 

والحــزب  انتــم 

العــالي  الشــيوعي 

العمــل  الغــاء  عــن 

الفلســفي  وانتقادكــم  مأخذكــم  ماهــو  المأجــور؟ 

المجتمــع؟ في  نفســه  الماجــور  العمــل  وجــود  عــى 

 

ــا الى  ــاً ونظرن ــنا قلي ــا انفس ــت: ان ابعدن ــور حكم منص

ــاً  ــر محبب ــاً غ ــن اجــل الاجــر، ســرى ان حدث ــل م العم

ــل أجــر،  يجــري. ان يتوجــب عــى المــرء ان يعمــل مقاب

فانــه يوضــح لنــا امــر يخــص الوضــع القائــم لهــذا المــرء، 

الا وهــو ان ليــس بوســع هــذا المــرء ان يذهب هو نفســه 

ليعمــل. لااقصــد مــن ان يذهــب هــو نفســه ليعمــل ان 

ــائل  ــه لايشــارك بوس ــل ان ــر، ب ــه انتاجــه الصغ ــون ل يك

الانتــاج بــاي شــكل مــن الاشــكال، وليــس لــه ارادة عليهــا 

او تحكــم بهــا. ولهــذا عليــه ان يبيــع عملــه لآخــر، هــو 

ــرون  ــاس يش ــالة، اي ان ــن المس ــر م ــه الاخ ــك الوج ذل

العمــل. وعليــه، كقاعــدة، ينبغــي ان تكــون لديــه )الاخر( 

وســائل الانتــاج. عــدة تملــك وســائل الانتــاج الاجتماعــي، 

ــر  ــة واصغ ــار والمطرق ــن المس ــذه م ــاج ه ــائل الانت وس

ادوات الانتــاج الى المعامــل، وســائل الحمــل والنقــل 

العملاقــة الى المؤسســات والانظمــة التــي تنتــج المنتجــات 

ــم  ــة وقس ــص فئ ــا تخ ــا. انه ــكل تعقيداته ــة ب الاجتماعي

مــن المجتمــع، وعــى اغلبيــة كبــرة ان تمــي لبيــع قــوة 

عملهــا لهــم كي تتقــاضى اجــراً عــن ذلــك، اي بأجــر، وهــو 

ــن  ــم، وم ــوة عمله ــع ق ــراء بي ــوه ج ــذي يتقاض ــال ال الم

ــات  ــروا منتج ــوق كي يش ــوا للس ــعهم ان يمض ــم بوس ث

ــك المــال. انتجوهــا بالأمــس، يشــروها مــن الســوق بذل

 

ــك. ان  ــوة عمل ــع ق ــل، لتبي ــي لتعم ــرى، تم ــارة اخ بعب

ــاس  ــتفيد ان ــك. ويس ــوة عمل ــي ق ــك ه ــل تل ــوة العم ق

ذوي رأســال، ذوي وســائل انتــاج مــن قــوى العمــل 

هــذه، وتســتهلك قــوة العمــل هــذه لإنتــاج بضائــع. 

رغــم انــك عملــت مــن اجــل انتاجهــا، بيــد انهــا تخــص 

ذاك الــذي يملــك وســائل الانتــاج، يخــص ذوي الرأســال. 

ــا  ــراء قســم منه ــت ل هــو يرســلها للســوق، وتمــي ان

كي  لتشــريها  تذهــب  البقــاء.  تســتطيع  كي  باجــرك 

تســتطيع ان تعمــل غــدا. ان اغلــب اجــرك، تســعين 

ونيــف بالمئــة منــه، ينفــق صرفــاً عــى بقائــك حيــاً، صرفــاً 

ــتطيع ان  ــه، كي تس ــكان تؤم ــك م ــك ولعائلت ــون ل كي يك

ــوم. ــاء، كل ي ــة بق ــا قضي ــرى. انه ــرة اخ ــداً م ــل غ تعم

 

ان العمــل الماجــور هــو امتــداد للأنظمــة العبوديــة 

الاخــرى. مــر زمــن كان الانســان العامــل وجســده يخــص 

ســوى  ليســت شــيئاً  العبوديــة  ان  العمــل.  صاحــب 

ان يعمــل العبــد، ويتكفــل صاحــب العامــل صيانــة 

ــد  ــلوب يجس ــو اس ــور ه ــل الماج ــام العم ــه.ان نظ بقائ

ــاصر،  ــالي المع ــع الرأس ــاصر، المجتم ــع المع ــه المجتم في

العلاقــات الاســتغلالية القديمــة نفســها. اي ان يجُــر 

الانســان عــى العمــل لــدى اخريــن. في النظــام الســابق، 

للطــوق  وذلــك  العبوديــة  طــوق  عليــه  يطلــق  كان 

المفــروض عــى رقــاب العبيــد. امــا اليــوم، فبســبب 

تحكــم  اي  وغيــاب  الانتــاج  وســائل  عــن  الانفصــال 

ــدية  ــه الجس ــع قدرت ــى بي ــع ع ــر في المجتم ــا، أجُ عليه

بوصفهــا ســلعة كي ينــال قســم مــن ثمارهــا ويســتهلكه!

انهــا لوضعيــة بشــعة. لم تكــن هــذه الوضعيــة موجــودة 

مــن اليــوم الاول، ولــن تســتمر كذلــك للابــد. انهــا ليســت 

وضعيــة غريزيــة عــى البــر ان يعيــش في كنفهــا. 

انهــا حصيلــة علاقــات اجتماعيــة، وهــذه العلاقــات 

الاجتماعيــة يمكــن تغييرهــا. ان اســاس القضيــة هــو 

ــن  ــا الجســدية الى اخري ــع قوتن ــل ونبي ــا نمــي لنعم انن

احتكــروا وســائل الانتــاج ســابقاً، وان وســائل الانتــاج 

نفســها كانــت في مراحــل ســبقتها نتــاج اعمالنــا، حرمونــا 

منهــا. ولهــذا، علينــا ان نمــي لاســتخدام قســم مــن هــذه 

ــم. ــل لديه ــي للعم ــتنا، نم ــل معيش ــن اج ــائل م الوس

 

ان مــن البســاطة تصــور امــر: اذا كانــت وســائل الانتــاج 

ــر  ــا لآخ ــد م ــح اح ــا لايمن ــع، عنده ــد المجتم ــا بي عموم

اجــراً. يمــي النــاس للعمــل بوســائل العمــل هــذه، 

بغــض النظــر عــن طبيعــة تنظيــم الانتــاج، وبعدهــا 

يعــودون لبيوتهــم، يســتهلكوا منتجاتهــم، يحــق لهــم 

هــذا  مــن  البنزيــن  مــن  حاجتهــم  عــى  الحصــول 

ــيئاً. في  ــع احــد ش ــداً، ولايبي ــادل احــد نق ــع. لايتب المجتم

ــدة  ــاص لع ــك خ ــه مل ــاج في ــائل الانت ــون وس ــام تك نظ

قليلــة، عليــك عندهــا بيــع قــوة عملــك كي تتمكــن مــن 

تأمــن معيشــتك عــر العمــل بوســائل العمــل تلــك.

 

التــي  النقــد  اوجــه  احــد  ان  انترناســيونال:  اذاعــة 

الرأســالي.  للنظــام  اخلاقــي  نقــد  هــي  تطرحهــا 

الاخــرى  الجوانــب  ماهــي  كذلــك؟  الامــر  هــل 

ــع  ــر لبي ــاً الاج ــل؟ مث ــوة العم ــع ق ــالة بي ــدك لمس لنق

وغيرهــا؟ العمــل  قــوة  بيــع  ظــروف  العمــل،  قــوة 

 

منصــور حكمــت: ربمــا لاتكــون عبــارة نقــد اخلاقــي 

ــت امــرؤ داع للمســاواة، وتؤمــن  ــارة مناســبة. اذا كن عب

انــه ينبغــي النظــر الى جميــع النــاس بعــن واحــدة، 

وينبغــي ان لايكــون المجتمــع تراتبيــاً وان لايقســم البــر 

الى فئــات عليــا ودنيــا. عندهــا ســتحتج عــى علاقــة 

يحكــم بهــا مجموعــة مــن النــاس، اقليــة صغــرة، وذلــك 

ــروات. وفي  ــم ال ــاج، تراك ــائل الانت ــى وس ــيطرتها ع لس

الجهــة المقابلــة، اغلبيــة كبــرة ليــس لديهــا شيء تبيعــه 

ســوى قــوة عملهــا وتبيــع قــدرة عملهــا او قــدرة انتاجهــا، 

ســتحتج عــى هــذه الظاهــرة ذاتهــا. هــل ان هــذا نقــد 

ــم  ــه ناج ــك لأن ــاً وذل ــداً اخلاقي ــا نق ــى م ــي؟ بمعن اخلاق

عــن نزعتــك المســاواتية، ولكنــه في المطــاف الاخــر، 

ــع  ــك، لان المجتم ــداً كذل ــي ج ــل علم ــاً. ب ــس اخلاقي لي

لايســتطيع ان يتحمــل انعــدام المســاواة هــذه. لاتتحمــل 

تلــك الاغلبيــة انعــدام المســاواة هــذا. ولهــذا، انــه نــداء 

ــع. ــل للمجتم ــبيل المقب ــان الس ــتقبل وتبي ــق بالمس يتعل

 

ــه  ــة مــن هــذه المســالة، ان ــر عملي ــب الاك ــا الجوان في

لأمــر معلــوم في هــذا النظــام، تحُــرم تلــك الاغلبيــة 

الســاحقة مــن الكثــر مــن ميــزات الحيــاة. حــن ينظــرون 

في اخــر عمرهــم الى حياتهــم، يــرون انهــم، ولمــدة ٣٠ او 

٤٠ عــام، كانــوا اسرى يوميــاً ايجــاد مشــري لقــوة عملهــم 

وباعوهــا؛ وفي ختــام هــذه العمليــة، اذا خلال هــذه المدة 

لم يتمكنــوا، رغــم الــف تحمــل ورغــم الضغوطــات، مــن 

نيــل تقاعــداً مناســباً لأنفســهم، وخرجــوا خــالي الوفــاض. 

في وقــت شــيدت هيــولا امامهــم، هيــولا الرأســال، 

ــون  ــا يعمل ــرات. كل ــات الم ــوى مئ ــم، تق ــيد بقواه ش

اكــر، يغــدوا الطــرف المقابــل اقــوى امامهــم. كلــا 

تعمــل اكــر، ينمــو الرأســال اكــر ويقــوى الرأســاليون 

والسياســية. الاقتصاديــة  قدرتهــم  وتتعاظــم  اكــر 

 

ــا  ــل ســلعة تأخذهــا للســوق وتبيعه ــوة العمــل مث ان ق

ويعطــوك مقابلهــا اجــراً بحــدٍ تســتطيع ان تعيــد انتــاج 

نفســك وتــأتي غــدا لتشــارك في مســار العمل. مــن الواضح 

ان اعــادة الانتــاج لاتعنــي بالــرورة عيــش الكفــاف. ان 

العامــل، عــى ايــة حــال، ســواء في المجتمعــات المتقدمــة 

او في المجتمعــات المتأخــرة مثــل مجتمــع ايــران هــو 

ــدراء  ــاميل والم ــاب الرس ــة بأصح ــاً مقارن ــل دخ ــة اق فئ

وغيرهــم. ولان العامــل، طبقــا للتعريــف، يبيــع قــوة 

عملــه، وعليــه ان يشــارك في عمليــة العمــل، يواجــه 

دومــا خطــر المنافســة الموجــودة في صفــوف هــذه القــوة 

ــس  ــار مقايي ــه في اط ــدر بقائ ــراً بق ــتلم اج ــرة، يس الكب

المجتمــع في وقتــه وليــس اكــر. وان هــذه بادئــة مقــولات 

مثــل الفقــر، الحرمــان، التخلــف والكثــر مــن العواقــب 

الاخــرى مثــل الادمــان عــى المخــدرات، البغــاء، انعــدام 

الثقافــة والــف مأســاة اخــرى غرق بهــا المجتمــع المعاصر. 

تقــف وراء هــذه كلهــا صلــة العمــل الماجــور ذاتهــا.
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ــتويات  ــة المس ــى كاف ــراق وع ــاع في الع ــور الاوض ــم تده رغ

مــن تعليــم وثقافــة وصحــة وفــرص معيشــة وتدهــور بيئــي 

ومناخــي، إلا أن الحكومــة لا تنفــك عــن إصــدار قوانــن قيــل 

ــال  ــن الانح ــي الأسرة م ــام وتق ــح الع ــب في الصال ــا تص أنه

ــق  ــراق تصــب في تمزي ــن في الع ــي. والحــال ان القوان الأخلاق

ــا  ــا قبوله ــن بينه ــدة، م ــي عدي ــن نواح ــراق م الاسرة في الع

ببمارســة العنــف الاسري، تــرب الأطفــال مــن المــدارس 

ــره.  ــوارع وغ ــول في الش والتس

ــوى  ــدة، حــول الســيطرة عــى » المحت ــن الجدي ــذه القوان به

الهابــط« تكــون الحكومــة قــد خطــت خطــوة جديــدة 

وزيــدت الخنــاق عــى الجميــع، ســاعية الى خلــق أداة قهريــة 

جديــدة تهــدف إلى تكميــم الأفــواه والســيطرة عــى المحتــوى 

ــام(.  ــذوق الع ــة )الاســاءة إلى ال الإلكــروني تحــت ذريع

علــا ان الانظمــة الذكوريــة والاســامية السياســية التــي 

ــتقوم  ــر س ــة للتعب ــيلة معارض ــدم أي وس ــذ الق ــارب من تح

باســتغلال هــذا القانــون لصالحها الخــاص الان وفي المســتقبل. 

يمكــن الآن لأي فــرد يمتلــك حســاب في منصــة إلكترونيــة أن 

يعاقــب بالحبــس ويجــرم بتهــم مختلفــة دون تحديــد ضوابط 

او معايــر لصناعــة المحتــوى الجيــد والابتعــاد عــن المحتــوى 

ــائل  ــا نتس ــا يجعلن ــه، م ــاع عن ــا يش ــيء ك ــط او ال الهاب

ــي  ــات الت ــن الاخلاقي ــن الناشــطين ع ــراد م ــات واف كمجموع

اتبعتهــا الانظمــة للمــي بإصــدار هــذا القانــون وعــى مــاذا 

اســتندت لتقــرر مــن ذا الــذي يمتلــك محتــوى سيء وجيــد؟

ــة  ــل بالديموقراطي ــرار يخ ــذا ق ــل هك ــة لمث ــة القانوني الصياغ

التــي يتحدثــوا عنهــا في الدولــة العراقيــة ويتعــارض مــع 

الدســتور العراقــي الــذي كفــل حريــة الــرأي والتعبــر. علــا 

ــام افــراد بنــر محتــوى يطــرح مــن  ــه لا يعتــر جرمــا قي أن

خلالــه عقلياتهــم وافكارهــم حتــى وأن كانــت رجعيــة. الا ان 

قيــام الدولــة بملاحقتهــم بشــكل شــخصي وتصويرهــم خلــف 

القضبــان يــدل عــى أن هــذا القــرار إنمــا هــو حملــة ممنهجــة 

ــد  ــذان ق ــا بحــزم احــزاب الســلطة والقضــاء الل تقــف خلفه

تهاونــا مــع قتلــة النســاء وجرائــم الــرف وعمليــات اختطاف 

ــم  ــاب، الا انه ــن العق ــا م ــت مرتكبوه ــي افل ــطين والت الناش

ــاع المحتــوى الهابــط«. يلاحقــون » صن

مــا الغايــة مــن فــرض الرقابــة الإلكترونيــة عــى صنــاع 

المحتــوى« الهابــط« بينــا يفتقــر المواطن إلى أبســط مقومات 

الحيــاة؟ أن شــيوع المحتــوى الهابــط يعكــس ضحالــة التعليم، 

وتــردي الثقافــة، وانعــدام الفــرص التــي يطــور فيهــا الانســان 

ــن  ــد م ــان الح ــذا، ف ــارح وادب. ل ــون ومس ــن فن ــه م ثقافت

شــيوع المحتــوى الهابــط لا يتــم بســن قوانــن مبهمــة وفتــح 

الســبل للتبليــغ عــن الفئــات الاخــرى بتهــم عشــوائية وجعــل 

القضــاء ســاحة للتصفيــات بــن الكارهــن والمتعصبــن. فعــى 

مــر العصــور وبجميــع الــدول المتحــرة لــن نســمع بوجــود 

ــا  ــب مرتكبوه ــن التفاهــة والســخرية ويعاق ــن تحــد م قوان

ــغ. ــاشر دون محاكمــة او تبلي بالتشــهير والحبــس بشــكل مب

ذات القوانــن التــي صــادرت حريــات وحقــوق اصحــاب 

ــم  ــلب منه ــا وتس ــد مؤيديه ــتنقلب ض ــط س ــوى الهاب المحت

ــم  ــر له ــن تتوف ــه ول ــاع عن ــاهموا بالدف ــد س ــا ق ــع م جمي

مســاحة أمنــة للحديــث عــن ذلــك حينهــا.

ــة العصــا  ــات الحاكم ــلم الجه ــا تتس ــا يحــدث عندم ــذا م ه

ــاده الى حيــث  ــه إلى أن تقت فهــي ســتضرب بهــا المجمــوع كُل

تبتغــي دون أي اعــراض. ونكــون بذلــك قــد اســتبدلنا نظــام 

ــوة  ــا خط ــد مضين ــر وق ــوري اخ ــام ديكتات ــوري بنظ ديكتات

نحــو صنــع أداة قمعيــة تــرب بمطرقتهــا بشــكل قانــوني عــى 

ــة دون أي حســيب. ــاق الشــعب كاف اعن

مــع الغــاء قوانــن وإجــراءات معاقبــة ذوي وصنــاع المحتــوى 

الهابــط. 
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ــون  ــد يك ــوريا، وق ــوم س ــا في عم ــمح به ــانية وتس الإنس

هــذا الامــر صحيحــا مــن الناحيــة الفنيــة او عــى الــورق 

الا ان مــن الناحيــة العمليــة هــذا ادعــاء ســخيف. اذ 

والأجانــب  الخــارج  في  المقيمــن  للســوريين  يمكــن  لا 

ــع  ــن جم ــوريا ولا يمك ــل س ــود الى داخ ــال النق ــن ارس م

ــع البنــوك مــن التعامــل مــع  التبرعــات للســوريين اذ تمتن

ســوريا التــي طــردت مــن نظــام ســويفت، وترفــض اغلــب 

خطــوط الجويــة مــن نقــل المســاعدات الى المطــارات 

ــئ  ــن الرســو في الموان ــب الســفن م ــع اغل الســورية، وتمتن

ــة  ــن الغربي ــن اســتخدام شركات التأم الســورية، اذ لا يمك

ــات تامــن الســفن في العــالم  المســؤولة عــن معظــم عملي

في وقــت تقــوم إسرائيــل بشــكل متكــرر بمهاجمــة الســفن 

المتوجهــة الى ســوريا مــن خــال الألغــام البحريــة. وترفــض 

ــكا  ــى خــارج امري ــراد حت ــدول والــركات والاف معظــم ال

مــن التعامــل مــع ســوريا بســبب تهديــد امريــكا بفــرض 

ــع ســوريا. ــل م ــة تتعام ــى أي جه ــة ع ــات ثانوي عقوب

 

حتــى الــدول التــي ترغــب في ارســال المســاعدات، عاجــزة 

عــن القيــام بذلــك، فمثــا اشــتكت اليونــان بانــه لا يمكنهــا 

إيصــال المســاعدات الى ســوريا بســبب الحصــار الأمريــي.

 

 لقــد اكــدت الإدارة الامريكيــة في أكــر مــن مناســبة بــان 

هدفهــا هــو حرمــان النظــام مــن مصــادر الغــذاء والطاقــة 

ــاء. وتفاخــر اكــر مــن مســؤول  ــع جهــود إعــادة البن ومن

ــو  ــوريا وه ــث س ــى ثل ــيطر ع ــكا تس ــان أمري ــي ب امري

الثلــث الــذي هــو مصــدر النفــط والغــذاء لســوريا، وكيــف 

انهــم تمكنــوا مــن خــال الحصــار مــن منــع جهــود إعــادة 

ــاء والإبقــاء عــى بقيــة ســوريا كــركام. البن

 

ــف  ــة تتوق ــال العدائي ــت الاع ــاصر، كان ــخ المع في التاري

عنــد حــدوث كــوارث طبيعيــة، ولكــن ترفــض أمريــكا مــن 

الغــاء الحصــار عــى ســوريا او تجميــده بشــكل موقــت.

ــادة  ــود إع ــة جه ــان عرقل ــة ب ــة دامغ ــود ادل ــم وج  رغ

ــع  ــه محطــات الطاقــة والمستشــفيات ومن الاعــار بمــا في

البلــد مــن اســتيراد بضائــع مثــل الأســمدة الضروريــة 

لتوفــر الغــذاء تــر بالســكان المدنيــن وخاصــة الطبقــة 

العاملــة والمحرومــن وتســبب الألم لهــم ولا تحــدث تغــر 

ــوي  ــة تق ــل في الحقيق ــام، ب ــية للنظ ــف السياس في المواق

ــة  ــذه السياس ــى ه ــر ع ــكا ت ــام، الا ان أمري ــذا النظ ه

ــل  ــار في أفض ــن ان الحص ــم م ــى الرغ ــذا ع ــية. ه الوحش

الأحــوال هــي عقــاب جماعــي للجماهــر في ســوريا عــى 

ــذا  ــان ه ــد ب ــا تؤك ــت انه ــد في وق ــة الأس ــم حكوم جرائ

ــوريا. ــر في س ــل الجماه ــام لا يمث النظ

  يتحــدث المســؤولون الامريكيــون وكأن الإدارة الامريكيــة 

هــي مجموعــة مــن الســايكوباث والمجرمــن، اذ يســتمرون 

الزلــزال في فــرض سياســاتهم ويســتمرون  في توظيــف 

ــال  ــن خ ــاعدات م ــن المس ــزال م ــا الزل ــان ضحاي في حرم

ــم الحكومــة رغــم ســخافة هــذا العــذر.       التــذرع بجرائ

 

ــن،  ــوني بلينك ــي أنت ــة الأمري ــر الخارجي ــال وزي ــا ق فمث

إن واشــنطن ســتعمل مــع شركائهــا لتقديــم المســاعدة في 

ســوريا وليــس حكومــة الرئيــس بشــار الأســد وهــو يعــرف 

جيــدا بــان مــا مــن حكومــة أيــا كانــت طبيعتهــا ســتقبل 

بــان يتــم تنظيــم المســاعدات الإنســانية داخــل البلــد 

حســب اهــواء القــوى الخارجيــة. وحتــى الاتحــاد الأوربي 

ــد الان  ــل لح ــود أي دلي ــل دون وج ــق العراقي ــوم بخل يق

ــق  ــاعدات الى المناط ــول المس ــن وص ــع م ــام يمن ــان النظ ب

المتــررة. فالاتحــاد الأوربي يتبــع نفــس السياســة، اذ قــال 

مســؤول في الاتحــاد الأوروبي إن الاتحــاد ســيحتاج إلى 

ضمانــات كافيــة لضــان وصــول المســاعدات المقدمــة إلى 

ــن. المحتاج

 في رد عــى ســؤال للصحفــي الفلســطيني ســعيد عريقــات 

ــة  ــدة بالحكوم ــات المتح ــال الولاي ــدم اتص ــبب ع ــن س ع

الســورية أو التفكــر في رفــع العقوبــات، قــال نيــد بــراس، 

المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة »ســيكون 

ــية  ــج عكس ــه نتائ ــن ل ــخرية ، ان لم يك ــراً للس ــر مث الأم

، بالنســبة لنــا للوصــول إلى حكومــة مارســت معاملــة 

وحشــية عــى شــعبها«. ان قــادة يتعاملــون مــع جماهــر 

بلــد يعانــون بشــكل حــاد بســبب كارثــة طبيعيــة ضخمــة 

بهــذا الشــكل هــم مجرمــون. ولكــن هــذا لا يختلــف 

ــون  ــاة نصــف ملي ــان وف ــت ب ــن اوليبراي ــه مادل عــا قالت

طفــل عراقــي هــو ثمــن يســتحق دفعــه مــن أجــل إمــرار 

ــم ضــد نظــام صــدام حســن. ــاتهم في صراعه سياس

 

بصراعاتــه  بفســاده،  بمنطقــه،  الرأســالي  النظــام  ان 

وازماتــه أصبــح عاجــزا مــن مواجهــة كارثــة طبيعيــة بهــذه 

الضخامــة بشــكل فعــال. والأكــر مــن ذلــك بــات يفاقــم 

ــة ويســاهم في خلــق بعضهــا مــن  ــار الكــوارث الطبيعي اث

خــال الاســتغلال الوحــي للمصــادر الطبيعيــة. تســتحق 

ــة  نظــام أفضــل.  البشري
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